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السورفي""الإصلاعملصفينقديةثراءةالجديد"المثقف"

"سلومنايفد.

يكتبالسياسيئعنالثقافيئفصلإلىيشعىمنلدىمفارقةثفة

السياسيئعنالثقافيئاستقلالإلىداعئاطثارةنجاتيمحمد

الشأنعلىئطلمثقفينحركةولادةإلىتطلعومع"...:فيقول

السياسيئعنوتستقل،بالحقيقةبتعلقهللثقافيئفتحتفظ،العاثم

جمعيةمشروغتطؤز،القوىوموازينالمصلحةبقيودالمرتبط

.")1(المدنيئالمجتمعأصدقاء

عنوالمنزهةالمجزدةللحقيقةالحامليالثقافيئطريقعنإذن،

تخليصسبيلفي"المدنيالمجتمعأصدقاء"يتقذم،المصلحة

"الأصدقاء"هؤلاءعنيغيبأئهغير.السياسيئرخسهمنالثقافيئ

مجزدةبدتمهماالحقيقةأنأفي،هيغلحسبعينيئ،الحقأن

هذا...أخرىضذبعينهاتاريخئةجماعةلصالحالنتيجةفيفهي

النزاهةالمذعيالثقافيئهذاأنوالحق.حقيقةأئهاثبتإذا

تحتآخرسياسئأئخفي(،الألفبيان"فيالمجزدةوالحقيقة

حنينشكلعلىيطهرالسياسيئوهذا.البيانديباجةصياغة

والتيسوريا،فيالليبراللةالخمسينئاتفترةإلىرومانسي

التالي:علىينصنحينالروعةفيغايةأئهاعلىالبيانيصؤرها

ونقاباتحزةوصحافةمتجذدةثقافةخلاتهامجتمغنا"أنتج

سلمئاوتداولأدستورثةوشرعئةسياسئةوأحزائاوجمعئات

منيكنلمإنتأخزا،العربئةالأقطارأقلمنغداحتى،للسلطة

الاندماجإلىبمجتمعناترقىالسيرورةتلكوكانت.تقمافاأكثرها

الوطنيئ.")2(

الحزبئةأئهعلىالسياسةعلتمتفهمالليبراللةالثقافئةالنزعةإن

المثقفتعزكأأئهاكما.الحزبئةوالشئيغالطوائصأئهأوالضتقة،

سياسيئوعيتشكيلنحواندفاغهفتصادرفقط،نقابئأتعريفا

بالقؤةتقمامئةلطبقةالسياسئة-التاريخئةللمصالحمقارب
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مصالحئخفيللسياسيئالتخفيضوهذا."اليروليتاريا"!

نأبعدالخامنلحسابهاالعملباشرتمحذدةاجتماعثيماشريحيما

المشروعلأزمةنتيجةاليروليتارك!اليسارحقلمنانسحبث

النظامأطراففيالفطرئةالنالممشروعئةولتدهورالسوفيتيئ

سماليئ.الرأ

نجاتيالأستاذيأخذهالذيالاقتباسشئىهذااستنتاتجناويذعم

:الادابمن62صفيجاءحيثسعيد،إدواردمنطئارة

بحسبلا،الجمعيللمثقفجديدةولادةفيالإسهام"ضرورة

ئي!ثمغصوثللمثقفيكونأنبمعنىبلفقط،غرامشياصطلاح

وبالسعي،الشعببطموحات-قيوددون-نفشهيربطلأئهرنيئا،

ربماالجديدللمثقفيمكنكيفإذ."أ!لىقتليأجلمنالمشترك

أصلأموخفاسعئهيكنلمإن،الشعببطموحاتقيوددوننفسه

بعيذاشخصيما(أوعائلتيماأو)شريحتيماالخاصةفئتهلمصلحةللعمل

نأبعدوهكذا،؟الأعلىوقثلهاليروليتارك!المشروعتقييداتعن

نفشهرابالاأخرىطبقاتأوفثاتلصالحيغملالمثقصكان

نأبعدولاسئماالخاصن،لحسابهيغملالآنبات،غيرهبشعارات

الأخرىهيتغملالعربثةالفطرثةالسياسثةالطبقاتأنلهتبئيئ

السوفيتئة.التجربةتف!إثرالخاصنلحسابها

المدنيئ"!المجتمغراخ،"حدامنأحسنحدا"ماقاعدةوعلىإذا،

وبات.الدولةمعبالتضاذالخاصنلحسابهالعملفيبحقهيطالب

نفشهمخفضئاإ")3(المقاومالمدنيئ"بالمجتمعيتسفىالمجتمعهذا

مضاذ)أهليئ(نقافيمجتمعإلىسياسيئمجتمعمنأخرىمرة

للدولة.

حسبإيديولوجئأحزتاالجمعيئ"المثقص"يغدلمالمنظورهذاعبر

صوتأو،صوتهرنينئيشمعنفسهحزلتصاربل،غرامشي



الشعبمعيشعى(،شخصهأو،شريحتهأو)عائلته،مصلحته

المثلعنعوضئاإسلامثأ،أوليبرالئأيكونقدأعلىقثلنحو

قتفىالجديدالمثقفهذاقثلإنأقولوأنا.البروليتارفيالأعلى

الخطوةهذهيسفل"ومفا:الكيلانيالدينشمسيقول.ليبراليئ

تشكيلفيالراغبونئذركأنللجمعياتأجديدقانوناستحداثأ

هيبل،الدولةضذأساشاموخهةليستأئهاالجديدةالهيئات

وفي.وقوعهافورلأخطائهاومراقيثأحيائا،لوظائفهامكفوعنصز

ئضعفلاالهيئاتتلكأنتشثعرأنالحاكمةالنخبةعلىالمقابل

الأساسئةوظائفهامنليسإذلها،قؤةلمعنصزهيبلالدولة

هناالنصيحةأن،القارئأئهامعي،ترىوأنت.")1(الدولةمناكفة

غالية!

الدعوةعبر،الإصلاحمنالليبراليئالجانبعلىالتركيزيتئموهكذا

إلىالدعوةعبرأفيللديموقراطئة،مدخلأأهليئ""مجتمعإلى

غيروالشخصيئ(والأهليوالصنافي)التجارك!النقابعتنشيط

الدولةعلىللضغطوسيلةليبراليئهوماوكلالحكومي

الجديدالمثقفأنإلىيشيروهذاحائها.يمئلحكيومؤسساتها

فالدوافعحفا:ديموقراطئةمنهاأكثرليبراللةدوافعذو

إلغاءأجلمنالضغطإلىتسعىالتيهيالحقالديموقراطئة

)كالإعلامللدولةالهيمنئةالمؤشساتتخليميأو،"الدولة"حزبئة

إلىوتحويلهابعينهحزباحتكارمنوالاقتصاد(والتعليموالتربية

حزبثتهمعنالنظربغضنجميغاللمواطنينمفتوحةمؤشسات

المهنثة.لكفاعتهمووففا

هيالكيلانيالديننتممسعبارةتثيرهاالتيالأخرىالمسط"لة

هناأقصد)ولاالحكومئةغيروالمنالماتالمؤشساتظاهرة

فالحقالإسلاميئ(.العالمفيالموجودةوالخيرثةالأهلثةالمؤشسات

الدولةسلطةعلىالصراعلأنبامتياز،غربئةالظاهرةهذهأن

الطبقاثباتتحيث،الثانيةالعالمئةالحرببعدخاصةأخل،

69.ص،السابقالمصدر،الكيلانيالدينشمس-1

ضمن"مواقع"حربتخوض(السائدة)غيزالهامشثةالاجتماعثة

ذقغ،أخرىجهةومن.جهةمنهذا)البورجوازئة(.الواحدةالدولة

مؤشساتظهورإلىالغربفيالبورجوازئةالدولةمهماتتوشغ

العابرةمهافهافيالدولةلمؤازرةحكومئةوشبهحكومثةومنالمات

،المتحدةللولاياتالسابقينالر؟ساءنشاطذلك4ومثاللحدود؟

حقوقومنظمات،بالحيوانالرفقومؤشساتحدود،"بلاأطباءو

.الأعمالرجالحقوقأفي-الليبراليئالإنسان

زيادةجودترضوانمقالةعلىقليلأقراعتناسنركزولكئنا

وهذه."المدنيالمجتمعورهاناتالسورئونالمثقفون":المعنونة

للمثقفينالليبراليئالهاجسبخصوصتداعياتناتقطعلنالقراعة

الديموقراطئةمفهوممععندهمالليبراللةمفهومواختلاطالجدد

آدمدراسة"ستاثي:زيادةرضوانيكتب.والاجتماعئةالسياسئة

حولأسلالةلت!حاالمدنيئالمجتمعتاريخفيمقالافرجسون

الأهلئةاالجمعياتئةالحركةأنولتغتبرالسياسئة،السلطةتمركز

مخاطردونللحؤولالأحسنالنسقهيالحكومئة!وغير

الضمانةأنمباشرةالقولهذامنئفهم."السياسيالاستبداد

مجتمعوجودفيهيالسياسيئالاستبدادمواجهةفيالكبرى

)الدولةمدني-سياسيئمجتمعجانبإلىأناني-نقافيأهليئ

4سؤايشثهد!لم:زيادةيضيف(.هيمنةأجهزة+إكراهكأجهزة

،)الآداببعد"فيماهيغلمعإلأمتعالئاحضوزاالمركزئةالدولة

وألمانياايطاليالأنذلك.غرامشيومعأنا:وأضيف89(.ص

متأخر.بشكلموخدةقومئةوسوفامتأخزاتصنيغاأثجزابلدان

فترةفيبهمابوشروالإيطالئةالألمانئةالوحدتثنلأنونظزا

الديموقراطئة1848ثورة)بعدالبورجوازئةالديموقراطثةانحطاط

المساوماتإجراءإلىالليبراللةالبورجوازئةميلوبعدفرنسا(،في

راحتفقد،البروليتارياتقمامضغطتحتالبائدةالطبقاتمع

القرنمنالثانيالنصففيالبلدئنهذثنمنكأفيالدولة
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دورهاإلىإضافةتدخلئأوظيفتأدوزاتلعبعشرالتاسع

أنجزثلقد.ومهيمنةمسيطرةلطبقةكممتفةالسياسيئاجمراهيئ

منكلفيالقومئةالسوقوحدةالمستبذةالبيروقراطثةالدولةهذه

المجتمعتأسيسفيالأساسيئالدوزفأذت،واليابانوايطالياألمانيا

الدولة-ثمومنالموخدة،القومثةالسوقبناءعبرالمدنيئالسياسيئ

كللاحفاتخملسوفإنجازأتوهي"المواطنومفهويمالأفة،

والأهلئة.والصناعثةالتجارئةالنقابثةالنشاطات

لاالليبواللةنحوالجديدالمنقفميلبخصوصادعاعناإن

نأ"ذلك:تقولالتيزيادةرضو)نعبارةتؤتمدهالديموقراطئة

الآنمحكوقاأصبحالمدنيئاالمجتمعأالمفهوملهذاالنظرك!الإطار

بينالفصلضرورةأهفها:الرئيسئةالسماتمنبمجموعة

قائمككيانالمواطنةوتاع!يذ،المجتمعومؤشساتالد!ولةمؤكصئسات

عملوالياتالدولةعملالياتبينالفصلوترسيغ،بذاته

واقتصاديهسياسئةبأننتمطةللقياممشمعحئزوتحقيقالاقتصاد،

عنبعيذاالاجتماعئةالشر)ثحلمختلفوبيئئةوثقافيهواجتماعثة

النزعةهذه99(ص،)الآحياب."سلطت!اوممارسةالد!ولةتدعلا

الجمعئاتثةالدعوةذاث،والثقافةوالمجتمعالاقتممادفياللييواللة

يقومفيالأهليئللمجتمعالمجالقشحسبيلفيالجمعتات()من

تثتبسالذيفرجسونأنتنسىومؤشهـساتها!للدمولةموانيبدور

الإمبريالثةعصرفيلاالبورجوارثةصعودعصرقي!تعتقدحنه

سافروبشكلالعافيالشأنمناحيجميعفيالمتدخبهةالأميركئة

بلالسياسيئ؟والضغطالاقتصادقي،الحصارعيبر:وعنيف

عنتحذثذاكوفوجسونأيضئا.الجويةالعسكرئةوالضربات

إفتاجتعيدمتخفقةمجتمعاتعنلا،حثيثبنتمكلتنمومجتمعات

الطبيعةوبحكمالإمبريالئةالخارجئةالعقبةوقعتمحتتخففها

فيتتئمهذهالليبراللةوالدعوة.المسيطرةالفطرثةللنظمالاجتمامجه

التدخكيئالدورمنبالزغمالاقتصاد،ومخفعيمامفككةمجتمعات

.-.والاجتماعئةالاقتصادئةالشؤونفيالطرفيهالرأسمالئةللدولة

أفي،مقاوممدنيئكمجتمعالأهليئالمجتمعتنشيطإلىالدعوةإن

مجتمعفي()الدولةالمدنيئالسياسيئالمجتمعمعبالتضاذ

مرةالدولةسلطةعلىللصراعلىعوةهيالسورفي،كالمجتمع

بكلام،إئها.بائدةليبراللةشعاراترايةتحتالمزةوهذه؟أخرى

دعوةهيأوالمدنيئ؟-السياسيئضذالأهليئالمجتمعتوجيهأخر،

عافيونظابممتخقف،بلدفيتقودالدعوةوهده.الدولةضذلنقابة

الدولةتفكك\(مألين:إلىالأميركئة،الإمبرياليةعليهتسيطر

جديدةليبراللةدولةإلىالتقابةانقلاب2(أصملأ"المخفعوالمجتمع

المجتمع!مفهومأنفالحقبولندا(.)مثالالأميركئةالرعايةتحت
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باسم"!تضامننقابةظهرثحيثبولندامنيأتي"المقاومالمدنيئ

مدعوئمليبراليئسياسيئحزبئأئهاحقيقةلتطهرالعفال،مصالح

أميركئأ.

مجتمعفي""المثقفمفهوئميتحووكيفزيادةرضوانمعلنلاحظ

للمجتمعالمواجيماالأهليئالمجتمعفيأو،الدولةضذالنقابة

للمثقفغرامشيمفهومأن"يبدو:زيادةيقول(.)الدولةالسياسيئ

ضمنالمثقفوظيفةقرأناإذاتفسيرئةأكثريصبحالعضوي

الشريحةأوالفئةامفهومإحلالبعدوذلك،المقاومالمدنيئالمجتمع

المثقفيصبحذلكعنداالمسيطيرة.الطبقةامحلأالاجتماعئة

طموخيجسثدمابقدرالشخصيئرهانهوعنذاتهعنمعئزا

مأمهنئةأكانتسواءإليها،يثتميالتيالاجتماعئةالنت!ريحة

.(101ص،اب)ايلآكى."عائلثةأماجتماعئة

تصوراتيؤبطغرامشيكانإذا:نقولالفقرةهذهقواعةفي

الوعيمنالمثقفهذاوعيانتقالعبر-طبقةبمصالحالمثقف

يوىلاالذيالسياسيئالوعيإلىالأنانيئالمصلحيئالنقابيئ

المصالحيرىبلشخصهأوعائلتهأوالمثقفشريحةمصلحة

وأالطبقاتمنالكثيرعلىخيزهايعئمتاريخئآتقذمثةلطبقةالعافة

حينالشقيئالسياسيئالوعيهذامصيرهوفما-الشرائح

لمصلحةتغملولاتقذفئةليستالتقذمئة""الطبقةأنيكتشف

لمصلحتهاالتقماميئالسياسيئالشعارتشتغلأنانثةهيبلىالأفة،

الشرقئةأوروبافيالعضوقيالمثقففجعلقدالأنانئة؟النقابئة

السياسيئالشعارأثباكتشافالشعبئةالديموقراطئاتوبلدان

فئاتلمصالحتكرشئاكانمابمقدارالأفةلصالحيكنلمالتقدفي

ردةالقاركأ،أئهاتتوفع،فكيف.وأنانثةضئقةوسياسثةاجتماعئة

بمطالبتهيرذسوف:أقولالجوابفي؟المخدوعالمثقفهذا

الدولةلمجتمعموانيمقاوممدنيئبمجتمعأفيأهليئ،بمجتمع

مصلحتهأجلمنبالعمليطالبوسوفالمدنيئ(،-)السياسيئ

تخفيضنتئملقد:حالهولسان"المهنئةأوالعائلئةأوالنتمخصئة

بحمئتيأطالبوأنا،القائمةالنظمبفعلنقانجيئإلىالسياسيئ

حتىالآنبعدأحدلحسابآغمللن.شرلحتيأوعائلتيوحصة

بما،الخاصلحسابهيغملالجميغمادامالتقذمئة،الطبقةكانلو

الطوفئة.الرأسمالئةالأقطارفيالحاكمةالسياسئةالطبقةذلكفي

وطبقاتشرائحمنالمنحدرالعضوقيالمثقصققذأنبعدإذا،

التيالتحورثةونتمعاراتهااليروليتاريابمشروعثقتهمختلفة

الخاصنلحسابهيغملراح"القوميئ،"اليسارك!التيازاستخدقفا

تمثيلمجزدإلىتقذمئةلطبقةعضوئةثقافةمنالثقافةمخفضتا

الليبراللةفييرىراحثح!ومن.شخصأوفئةأولشريحة



النقابيئبالمعنىخلاصتهالإمبريالئةلعصروالاجتماعئةالاقتصادئة

أعادواقدالمثقفينأن"ويبدو:زيادةرضوانيقول.الأنانيئ-

مسبفاحددناهالذيبالمعنىالمقاومالمدنيئالمجتمعمف!ومتوظيف

معتاريخئأيتطابقأئهرأواإذأالدولةضذالأهليئالمجتمعا

1(.30ص،)الآدابالمستقبلئة."رهاناتهم

موقعهمعنيتراجعونراحواالذينالمثقفينمنواحدفريقهذا

أمافنوكب.أوعائليئأوشخصيئأنانيئنقابيئموقعإلىالعضوك!

طيبد.يقول؟أخرىزاويةمنطرخايقدثمفهوالآخرالفريق

مازالتالعربيئالوطنفي"الدولة:زيادةاقتباسحسبتيزيني

السيادةموقعإلىوتحو!لهتبلورهإمكاناتعنيبحثأولتأمشروغا

ويعفب1(30ص،)الآحياب*ا،المجتمعفيوالقانونئةالدستورئة

يشتش!ختيزينيأنواضخا"يبدو:بالقولالعبارةهذهعلىزيادة

تشكيلأنيعتبرعندماالمدنيئ،للمجتمعالهيغليئالمفهونمحرفتأ

منالتحفقيستوفيلاأئهغير.الدولةبناءبعديتثمالمدنيئالمجتمع

هيغلشخصهاالتيالبروسئةالدولةأنوهوالتاريخيئ،الشرط

الزمنفينعيشهاكماالسورئةالدولةهيليستزمنهفي

نقسها(.)الصفحة."الراهن

للمجتمعالهيغليئالمفهونمزيادةقهينمكيف؟نسألأنلنايحقوهنا

المجتمغ"مئلالافتراضيئ:سؤالناعلىرذأزيادةيقولالمدنيبم

العائلةبينالواقغوالأخلاقيئالاجتماعيئالحئزهيغللدىالمدنيئ

للمجتمعهيغلفهمفيالتشؤشوهذا89(ص،)الآداب."والدولة

فييقذم،هيغلأنذلك.خائبةتيزينيضدزيادةحخةيرذالمدنيئ

ظهورهجهةمنأولأةجهتينمنالمدنيئللمجتمعمركئافهقارأينا،

كتطورللتاريخ)العمودفي(التقماميئالسيرجهةمنأفيالتاريخيئ،

أصولفي)هيغل،سياسيئ-مدنيئمجتمعإلىللعائلةسلميئ

حيثبنيويأوثمانيا،942(.-428الصفحات،الحقفلسفة

والأخلاقئةالاقتصادثةالاجتماعثةالمسافةهوالمدنيئالمجتمغيغتبر

إلىمدخلفيهييوليتجان)يكتبالدولةوسلطةالفردبين

الأسرةمحلتحلالنقابة"912:ص،هيغلعندالتاريخفلسفة

المدنيئ،المجتمعهذافيدوزهاتلعبأنتستطيعتغذلمالتي

."(والدولةالفردبينالحقيقيئالوسيطتصبحوالنقابة

تخفضسياسئةسلطةإنتقولالتيالحجةيمنعلاالقولهذا

غيزالأنانئةمنافعهالصالحالدولةوتسخرنقابيئإلىالسياسيئ

نقابئآأممدنئآأمسياسئآأكانسواءشيء،إنجازعلىقادرة

للدولة.المعرزبالمعنى

العالمثةالحرببعدأئجزالذيالتحديثأنيرىتيزينيأنصحيغ

البلدانومنها،المتخففةالبلدانأغلبفيالدولةقاذئهقدالثانية

سلومنايضد.

هداقالتثالتيالراعيةالدولةأنلاحفاتبئيئأئهإلأ.العربئة

نأ-1:التاليةالأسبابأرضيةعلىتتأزنمراحتالتحديث

حزبيةأن-3؟ضيفةأنانئةمصالحلخدمةشعازاكانالتحديث

غيافيهفش-3الحزبئة"الحياةوأفشذتالمواطنينأفشذتالدولة

بالفعل،التحديثحاملةالشعبئةالطبقاتالسياسثةالديموقراطئة

المسياسيئالنشاطعنأفيالحقيقيئةعملهامجالعنوأبغذثها

مصيرها-صنعفيوالمشاركة

السياسثةللسلطةالاجتماعئةالخلفئةهذهترىلاتيزينينظرةإن

إدارةفيالرعوك!دورهاترىلاولذلكالعربئة،الأقطارفي

لمصلحةالاجتماعئةالمقوىتوازنأساسعلىألاجتماعيئالصراع

تفقدراحالشعبأنبالمحصثلةيعنيوهذاضئقة.سياسئةفنة

عمومثينكممدكينإليهمينظريعودفلأ،بممثليهثقتهف!شيئاشيئا

بالسلطةمدغمينالخاصنلحسابهميعملوننقابئينكمنافسينبل

...السياسثة

فيناجمةالعربئةالفطرنة(لدولةبهاتمزالتيالراهنةالأزمةإن

عنالتخقيعلىالحاكمةالسياسئةالطبقاتقدرةعدمعنالأصل

منجعلىثممنقدرتهاوعدمالنقابيئ،لمخدمةالسياسيئتجيير

بالشطنالاهتمامإلىوالعودةالسياسةفيالانخراطصأالنتمعب

يبقىلدلك.وقوننتهاالسياسثةالديموقراطئةتنتمريععبرالعاتم

الاحتكارثةالليبراللةنحوالميلأحذهما،خيارانالدولةهذهأمام

نأبعدخاصةالعافيالرأسماليئبالنظامالاندماجمنالمزيدعبر

ح!زبئةإلغاءهوالآخروالخيازهيمنتها؟الانقلابئةالفكرةفقدت

عنالنظربغضنالعافةوالمشاركةالمواطنةحقتأك!يدعبرالدولة

فيالرئاسيئالقشمخطالثإليهأشارماوهذا-الحزبيئالانتماء

سوريا.

والتعليموالتربية)الإعلامالهيمنئةالدولةمؤشساتفتحإن

الحزبيئانتمائهمإلىالنظردونجميغاالمواطنينأماموالاقتصاد(

سوريافيالدولةلمؤشساتحقيقيئإصلاحأمامالبابئيفتح

...للجميعفثصفامخرخاويشئئ
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